
هــــل تنجــــح المباحثــــات المبــــاشرة في إنهــــاء
الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين؟

, يناير  | كتبه جلال سلمي

استقبلت بكين يوم أمس  كانون الثاني/يناير ، وفداً أمريكياً على مستوى نواب الوزراء، لبدء
يــة مــن شأنهــا وضــع حــل للتنــافس الاقتصــادي الفاعــل بينهمــا، والــذي يعكــر صــفو مباحثــات تجار

الأسواق الدولية.

وفيمــا صرحــت وزارة الخارجيــة الصــينية بأنهــا تســعى، فعلاً، للوصــول إلى نتــائج إيجابيــة وبنــاءة، قــال
الممثل التجاري الأمريكي، جيفري غيريش، إن الوفد ضم أيضاً نواب وزراء الزراعة والتجارة والطاقة

والخزانة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الكبار في تلك الوزارات وبيت الأبيض.

وفي معـرض تفاصـيل هـذه المباحثـات، يُتوقـع أن  تكـون المباحثـات شاملـة لجميـع السـلع المتُبادلـة بين
البلـدين. وتـأتي هـذه المباحثـات في ضـوء إظهـار الطـرفين “حسـن نيـة” ظهـرت للسـطح باتفـاق رئيسي

ية. البلدين، دونالد ترامب، وشي جين بينغ، على عقد هدنة مدتها  يوماً في الحرب التجار

واشتعل فتيل الحرب الاقتصادية بين البلدين بعد اتجاه ترامب نحو فرض تعريفات جمركية باهظة
على الواردات الصينية للولايات المتُحدة. وهو ما ردت عليه الصين بفرض تعريفات جمركية مماثلة.

.% الأمر الذي ردت عليه بكين برفع الرسوم على السلع الأمريكية بنسبة

يبدو أن الرئيس ترامب يبذل جهوداً حثيثةً للحفاظ على الموقع القيادي
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للولايات المتحدة على الساحة الدولية بما يشمل جميع الأصعد، وقد عكس
ذلك من خلال رفع شعار “أمريكاً أولاً”

ويميــل الميزان التجــاري بين البلــدين لصالــح بكين، حيــث تجــاوز فائضهــا التجــاري  مليــار دولار في
ية مع واشنطن عام ، علماً بأن إجمالي التبادل التجاري بين الطرفين وصل تبادلاتها التجار
قرابة  مليار دولار في نهاية عام . وتتركزّ استثمارات الولايات المتحدة على الألمنيوم والصلب
والإلكترونيـات والملابـس والآلات، بينمـا تسـتورد الصين فـول الصويـا وبعـد المنتجـات الزراعيـة الأخـرى.
مـن ناحيـة التبـادل الاسـتثماري المبـاشرة الـذي يُشـير إلى الاسـتثمارات الاقتصاديـة الصـناعية والزراعيـة
والخدميــة الملموســة، وصــلت الاســتثمارات الصــينية في الولايــات املتحــدة إلى  مليــار دولار، بينمــا

بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين  مليار دولار.

ية مع الصين، يُشار إلى وفيما يتعلق بدوافع الرئيس ترامب وإدارته نحو إشعال فتيل الحرب التجار
حزمـة مـن الأسـباب السياسـية والاقتصاديـة. سياسـياً، يبـدو أن الرئيـس ترامـب يبـذل جهـوداً حثيثـةً
للحفاظ على الموقع القيادي للولايات المتحدة على الساحة الدولية بما يشمل جميع الأصعد، وقد
يكـاً أولاً”. وربمـا يحـاول ترامـب تكبيـل قـدرات الصين سياسـياً عكـس ذلـك مـن خلال رفـع شعـار “أمر
يــز تــوازن القــوى عــبر الحمائيــة وأمنيــاً مــن خلال البوابــة الاقتصاديــة، لا ســيما وأنــه يتبــنى منطــق تعز
الاقتصاديـة. فـإدارة ترامـب عرفّـت الصين كدولـة غريمـة في استراتيجيـة الأمـن القـومي خاصـتها، ربمـا
يــق واحــد ـــ حــزام واحــد”. ويقــوم مــشروع لإطلاق الصين مشروعــي “صُــنع في الصين  ” و”طر
يــة تمويليــة تكسر الاحتكــار يــق واحــد ـــ حــزام واحــد” تحديــداً علــى بنــاء شبكــات اقتصاديــة تجار “طر
ية الواقعة تحت الأمريكي للنفوذ التجاري على الساحة العالمية، من خلال توفير بديل للطرق التجار
هيمنــة الولايــات المتحــدة، وإنهــاء هيمنــة الــدولار الأمريــكي عــبر البنــك وصــندوق النقــد الــدوليين علــى
مســارات التبــادل التجــاري والحركــة التنمويــة العالميــة، فضلاً عــن دوره في فتــح الســوق الأوروبيــة علــى
مصراعيها أمام السلع الصينية، مما يهدد السلع الأمريكية التي تعتمد على السوق الأوروبية بشكٍل
ية وثيقة بين الطرفين تدفع بعض دول الاتحاد الأوروبي نحو كبير، ويُسهم في تأسيس علاقات تجار

المزيد من التنسيق السياسي والأمني مع الصين.

اقتصاديــاً، فمــن الواضــح جــداً حجــم الفــائض التجــاري لصالــح بكين في الميزان التجــاري بين البلــدين،
فذلك الفائض الذي يعني خروج عملة صعبة من المصارف الأمريكية لصالح المصارف الصينية، وهو
ما لا يرغب فيه ترامب الذي يتبنى المنهجية الحمائية حيال الصناعة الأمريكية التي تُعاني التنافس
من بضائع صينية أقل سعراً، ما يسبب انخفاض أسعارها، وبالتالي تراجع الحركة الصناعية وارتفاع

معدلات البطالة.

تلعب الخلفية التجارية لشخصية ترامب التي تميل للاستفزاز المنافس، ومن
ثم إلى المفاوضات التي تخدم طموحه، وتضطر الطرف الخصم لتقديم بعض

التنازلات، دوراً في احتمال توصل الطرفين إلى صيغة توافقية.
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وفي الإطــار الاقتصــادي أيضــاً، تتبــع الصين نهــج دعــم المنُتجــات الصــناعية عــبر تقــديم قــروض بفوائــد
مُخفضــة أو عــبر خفــض رســوم التصــدير، مــا يُســهم في إخفــاض أســعارها، علــى العكــس مــن النهــج
الاقتصــادي الأمريــكي الحكــومي القــائم علــى تطــبيق قواعــد الاقتصــاد الحــر غــير المطُبقــة لســياسات

الدعم، مما يجعل المسُتهلك الأمريكي يميل للسلع الصينية.

يــة العالميــة، فــالبلادن يتســنّمان قائمــة ــار ســلبية علــى الحركــة التجار يــب في أن لهــذه الحــرب آث ولا ر
الاقتصاديـة الأكـبر علـى صـعيد عـالمي. ولعـل أبـرز مثـال علـى التـأثير السـلبي للحـرب بعـد تبـادل فـرض
التعريفـات الجمركيـة، ارتفـاع أسـعار عـدد مـن السـلع الأمريكيـة علـى صـعيد عـالمي، ومـن الأمثلـة علـى

ذلك ارتفاع أسعار مشروبات كوكا كولا.

يو خروجهـا بنجـاح نسـبي وحـول مـدى إمكـان نجـاح المباحثـات الفاعلـة بين الطـرفين، فيبـدو أن سـينار
يو على عدة عوامل ومؤشرات، يكاد أهمها يو الأكثر رجوحاً. ويُعتمد في ط هذا السينار هو السينار
إدراك الطرفين لأهمية التوافق في التبادل التجاري على وجه التحديد. إذ أن استمرارهما في تحدي
بعضهمــا في ظــل الحاجــة المتبادلــة، لا يُجــدي نفعــاً، ويــضر بالمســتثمرين والمسُــتهكلين، حيــث أن أســعار
السلع المنُتجة في كلا البلدين، سترتفع، وهو ما يؤدي إلى نقمة المواطنين. وتزداد عقلانية الطرفين في
ية العالمية، وبالتالي التوصل إلى صفقة، في ظل احتمال التأثير السلبي العام للحرب على الحركة التجار

توجه الدول نحو إيجاد بديل للسلع الصينية والأمريكية على حدٍ سواء.

كما تلعب الخلفية التجارية لشخصية ترامب التي تميل للاستفزاز المنافس، ومن ثم إلى المفاوضات
الــتي تخــدم طمــوحه، وتضطــر الطــرف الخصــم لتقــديم بعــض التنــازلات، دوراً في احتمــال توصــل
الطرفين إلى صيغة توافقية. عوضاً عن احتمال تدخل منظمة التجارة الدولية والبت في القضية على
 قد لا يسر الإدارة الأمريكية، كما تم في الدعوى الأخيرة التي رفعتها أنقرة ضد واشنطن، بعد رفع

ٍ
نحو

 غير عادل مقارنة بالدول الأخرى.
ٍ
الأخيرة الرسوم المفروضة على الصُلب التركي بنحو

يــة. فــالصين كــانت الراعيــة أيضــاً، لا يمكــن إغفــال أهميــة الــدور الــدبلوماسي للصين في الأزمــة الكور
و”الميُّسرة” لملـــف مفاوضـــات السلام بين واشنطـــن وبيـــونغ يـــانغ. ذلـــك الـــدور الـــذي تُعـــيره الإدارة
ــا ي الأمريكيــة الحاليــة أهميــة جليلــة، انطلاقــاً مــن رغبتهــا الفعليــة في الوصــول إلى مُصالحــة مــع كور
الشمالية، كي تتمكنّ من تأسيس نفوذها الاقتصادي في منطقة بحر الصين الجنوبي بهدوء وبدون

قلاقل.

تحاول الإدارة الأمريكية الحالية صياغة توازن قوى يضمن لها التفوق
الاقتصادي في المقام الأول، ومن خلاله التفوق السياسي والأمني والعسكري

وربما يلعب الضعف الاقتصادي الحالي للصين جراء الركود العالمي النسبي في الاستهلاك، بعد ارتفاع
كثر سعر الدولار وفائدته مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى انخفاض القدرات الشرائية في أ

من دولة، دوراً ملموساً في دفع الصين نحو إظهار ليونة خلال عملية المفاوضات.



في الختام، تحاول الإدارة الأمريكية الحالية صياغة توازن قوى يضمن لها التفوق الاقتصادي في المقام
الأول، ومن خلاله التفوق السياسي والأمني والعسكري، حيث يرى رأس هذه الإدارة، دونالد ترامب،
 قــوي. وتُــدرك الصين أهميــة الــدور الأمريــكي في الــدورة

ٍ
أن الاقتصــاد القــوي رأس مــال كــل مــشروع

الاقتصاديــة العالميــة، لــذا قــد تجنــح لاسترضــاء شخــص ترامــب علــى وجــه التحديــد، مــن خلال منــح
الشركات الأمريكية فرصة رفع وارداتها إلى الصين، وتخفيف المنافسة مع السلع الأمريكية في بعض

المناطق الجغرافية، وغيرها من الأدوات الأخرى.
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